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 عِبر وعِظاتالحج 

 

ث عِبر وعِظات الحج  خطبة الجمعة بعنوان: " -حفظه الله  -ألقى فضيلة الشيخ سعود الشريم  "، والتي تحدَّ
ر بناء البيت العتيق وكيفية ذلك، استِحضار العِبَر والعِظات  فيها عن ؛ من تذكُّ نتها فريضةُ الحجِّ وسعي التي تضمَّ

صلى الله عليه وسلم  -بين الصفا والمروة بحثاً عن الماء لابنها الرضيع، ووقوف النبي  –عليها السلام  –هاجر 
 .ولطائفه وبيَّن بعضَ مقاصِد الحجِّ على الصفا والمروة في غير موضعٍ،  –

 

 لأولىالخطبة ا

وأشكره، وأتوبُ إليه وأستغفِره، له الحمدُ   - سبحانه -والقوة والكمال، أحمده ، ذي العِزَّة والجلال الحمد لله
سيدَنا ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن كلُّه، وبيده الخيرُ كلُّه، وإليه يرُجَعُ الأمرُ كلُّه

ى وحجَّ وصام، فصلواتُ الله وسلامُه  ، وصفيُّهمحمدًا عبدُ الله ورسوله وخليلُه، وخيرتهُ من خلقه، خيرُ من صلَّى وزكَّ
عليه، وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم 

 .الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا

 أما بعد:

؛ إذ ما خابَ من اتقاه، ولا أيِسَ من رجاه، ولا ذلَّ من -سبحانه  -ي بتقوى الله ونفس - أيها الناس - فأُوصيكم
لَأبَابِ  أُولِي ياَ اللَّهَ  فاَت َّقُواأعزَّه، ولا عزَّ من أذلَّه،  لِحُونَ  لَعَلَّكُمأ  الأأ  .[111: المائدة] تُ فأ

 أيها الناس:
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اج بيت الله الحرام!  لًا في بيت الله الحرام مكة المُكرَّمة البلد الأمين، أم القرى، لقد حلَلتم أهلًا، ووطِئتُم سهحُجَّ
كَنأتُ  إِنِّي ربَ َّنَا: -عليه السلام  - دعوةِ أبينا إبراهيم  ربَ َّنَا الأمُحَرَّمِ  بَ يأتِكَ  عِنأدَ  زَرأعٍ  ذِي غَيأرِ  بِوَادٍ  ذُرِّيَّتِي مِنأ  أَسأ

عَلأ  الصَّلَاةَ  ليُِقِيمُوا وِي النَّاسِ  مِنَ  أَفأئِدَةً  فاَجأ هُمأ  إِليَأهِمأ  تَ هأ كُرُونَ  لَعَلَّهُمأ  الثَّمَرَاتِ  مِنَ  وَارأزقُ أ  .[13: إبراهيم] يَشأ

فها هي أفئدةٌ من الناس تتقاطَرُ إلى هذا البيت العتيق، تهوي إليه أفئدتهُم قبل أجسادِهم، يفِدون إليه رجالًا وعلى 
 كل ضامرٍ يأتين من كل فجٍّ عميقٍ.

ل قصةَ هذا البيت العتيق وما مرَّ به عبر القرون والعصور، وهو شامخُ البنُيان، ثابتُ الأركان، بدأ في وادٍ إن من تأمَّ 
غير ذي زرعٍ، لا ماءٌ به ولا شجَرٌ ولا شيءٌ، خلاءٌ بلقَع، ليس به أنيسٌ ولا جليسٌ، ونراه اليوم بيتًا معموراً، لا تمرُّ 

 دٌ.لحظةٌ إلا وفيه طائفٌ أو راكعٌ أو ساج

بلدٌ كان لا يقصدُه القاصِد إلا ووصيَّته مكتوبةٌ عنده؛ لأن شدَّ الرَّحل إليه مظِنَّةٌ من مظانِّ الهلاك؛ إما تيهًا، أو 
جوعًاوعطشًا، أو قطعًا للطريق، وربما كان يقُال عنه قديمًا: الذاهبُ إليه في عِداد المفقود، والعائدُ منه كالمولود؛ 

 لطريق، وقلَّة الزاد والرَّاحِلة.لبُعد المسافة، ووعورة ا

مِلُ وقد أشارَ إليه المولَى بقوله:  نَ أفُسِ  بِشِقِّ  إِلاَّ  باَلِغِيهِ  تَكُونوُا لَمأ  بَ لَدٍ  إِلَى أَث أقَالَكُمأ  وَتَحأ  لَرَءُوفٌ  ربََّكُمأ  إِنَّ  الأأ
 .[3: النحل] رحَِيمٌ 

رون: "هي مكة".  قال المُفسِّ

ركَوبَ على عباده، فيخلُق ما لم يكونوا يعلمون به ولا يحتسِبون، فيُذلِّلُ لهم  - انهسبح -وتتوالَى نعمُ المولَى 
، والمسكن  ، والرزقِ الهنِيِّ ثبَج الهواء والبحار والبراري، ويؤُمِّنُ لهم الطريق، وينُعِمُ على عباده بالمَركب الرَّخِيِّ

لَهم خدمةَ الحرمين الشريفين ، ويكُرمِ عبادًا حمَّ رون نعمةَ الله خدمةً  السلِيِّ ليُفيضُوا فيه مما أفاءَ الله عليهم، يُسخِّ
وا وَإِنأ  سَألَأتُمُوهُ  مَا كُلِّ  مِنأ  وَآتاَكُمأ بيته الحرام، في صورةٍ لو ذكُِرت لأسلافنا لوُصِف راويها بالخَبال، لوفود   تَ عُدُّ
صُوهَا لَا  اللَّهِ  نعِأمَتَ   .[14: إبراهيم] تُحأ
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وورود عرَصات المناسِك بأركان الحجِّ وواجباته  فإن السفرَ قطعةٌ من العذاب، - عباد الله - ومع ذلكم كلِّه
زَت باشتراك الجهد البدنيِّ  وسُننه لم يأتِ في شريعتنا الغرَّاء في دائرة الترفُّه أو التنعُّم، كلا؛ بل إن الحجَّ عبادةٌ تمي َّ

عَث والماليِّ فيه، ومهما بلَغَت وسائلُ الراحة والت رفُّه مبلغَها في هذا العصر فلن يعُفِيَ أحدًا من التفَث والشَّ
 والمشقَّة؛ إذ عرَصاتُ المناسِك إنما هي امتحانٌ للمرء المُسلم أيصبِرُ أم يضجر.

، تُشعِرُ الناسِك بالنَّصَب -سبحانه  -وما مُنِع الحاجُّ مما كان حلالًا عليه قبل الإحرام إلا لحكمةٍ يعلمُها 
، وإلا فما معنى المنع من قصِّ الشعر وتقليم الأظافر والطِّيب ولبُس -سبحانه  -ب والمشقَّة في ذات الله والوَصَ 

المخيط، والخِطبة والنِّكاح، ومُعاشَرة الزوجة، إن لم يكن من أجل استِحضار نعمة الله على العبد حالَ الترفُّه 
 وترادُف النعم.

إنما لكِ من الأجر على قدر نصَبكِ »: -رضي الله عنها  -لعائشة  - صلى الله عليه وسلم -وقد قال النبي 
 .«ونفقَتِك

ضُوا ثمَُّ  فُوا نذُُورَهُمأ  وَلأيُوفُوا تَ فَثَ هُمأ  لأيَ قأ  .[22: الحج] الأعَتِيقِ  باِلأبَ يأتِ  وَلأيَطَّوَّ

ليرسُخُ في  - كلُّها من وسئل الترفُّهوهي   - وحينما يمتنِعُ الحاجُّ والمُعتمِر عما حرَّمَه الله عليه حالَ النُّسُك
أفئدتهِم مبدأُ الوقوف عند حدود الله، والسمع والطاعة له فيما أباح وفيما حرَّم، لا يُجادِلون في حُرمة ذلك، 

ار الذي منعَهم من مُزاولة  حُكمَ لله ومُلابَسة ما نهاهم عنه، فيُدركِون أن الويتلقَّونهَ بعين الرِّضا، والتعبُّد للواحد القهَّ
 .وحده، والأمرَ لله وحده، وأنه لا معبودَ بحقٍّ إلا الله

أن تُجادِل كلَّ من منعَك حقَّك، أو أراد أن يُجرِّدَك من ثيابك، أو يمنع عنك  - أيها المرء المسلم - إذ لك
 وهم يُسألون. ؛ فإنه لا يُسألُ عما يفعل-سبحانه  -زوجَك، أو يمنعَك من قصِّ شعرك وتقليم ظفُرك إلا الله 

، وتجديد الولاء له بالتوحيد في صيغة  لَة بالله في الحجِّ وبمثل هذا تُصقَل النفوسُ المؤمنة من خلال توثيق الصِّ
التلبية: لبَّيك اللهم لبَّيك، لبَّيك لا شريكَ لك لبَّيك، إن الحمدَ والنعمةَ لك والمُلك، لا شريك لك، وفي صيغة 
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ده لا شريك له، له المُلك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وفي صيغة التكبير: التهليل: لا إله إلا الله وح
 الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، عند الإحرام، وفي عرفة، وعند رمي الجِمار.

دوكأنَّ  ه حقَّ تويده، وليجعل الأمرَ كلَّه لله خلقًا وعبادةً، ذلك التوحيد علامةٌ على أن من أراد أن يغفِر الله له فليُوحِّ
ل لكلمات الله، ولن تجِد من دونه مُلتحدًا.  وأمرًا ونهيًا، لا مُبدِّ

فسُق أن يرجِع كيوم ولدَتأه أمُّه،  كان جزاءُ من أقام شعائر التوحيد في الحجِّ ولم يرفُث ولم ي - عباد الله - ولهذا
 .-صلى الله عليه وسلم  -كما صحَّ الخبرُ بذلكم عن النبي 

تَنِبُوا إِنأ قد جعلَ اجتِنابَ الكبائر سببًا في كفَّار الذنوب، كما في قوله تعالى:  - سبحانه -وإذا كان الباري   تَجأ
نَ  مَا كَبَائرَِ  هَوأ رأ  عَنأهُ  تُ ن أ خِلأكُمأ  يِّئَاتِكُمأ سَ  عَنأكُمأ  نكَُفِّ خَلًا  وَندُأ أكبر  - ، فإن تركَ الشرك بالله[11: النساء] كَريِمًا مُدأ

هُرٌ  الأحَجُّ وإقامة التوحيد من بابِ أولَى،  - كان أو أصغر  وَلَا  رفََثَ  فَلَا  الأحَجَّ  فِيهِنَّ  فَ رَضَ  فَمَنأ  مَعألُومَاتٌ  أَشأ
عَلُوا اوَمَ  الأحَجِّ  فِي جِدَالَ  وَلَا  فُسُوقَ  هُ  خَيأرٍ  مِنأ  تَ فأ لَمأ رَ  فإَِنَّ  وَتَ زَوَّدُوا اللَّهُ  يَ عأ وَى الزَّادِ  خَي أ قأ  أُولِي ياَ وَات َّقُونِ  الت َّ

لَأبَابِ   .[123: البقرة] الأأ

أقول قولي هذا وأستغفر الله م، يالحكاكم بما فيه من الآياتِ والذكرِ ، ونفعَني وإيالعظيمباركَ الله ولكم في القرآن 
 .لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنبٍ وخطيئةٍ، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم

 

 الخطبة الثانية

 .الداعي إلى رِضوانه هوالصلاة والسلام على نبيِّ  والشكرُ له على توفيقه وامتِنانه، ،على إحسانهالحمد لله 

 بعد:و 
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اج بيت  -عباد الله  - فاعلموا : إقامةَ ذكر الله بالتوحيد؛ فتارةً يكون بالتلبية، حُجَّ الله الحرام أن من مقاصِد الحجِّ
دُ انفرادَ الله في ربُوُبيَّته وألوهيَّته وأسمائه وصفاته.  وتارةً يكون بالتهليل، وتارةً يكون بالتكبير، وكلُّها أذكارٌ تؤُكِّ

لا ينقطِع، يُستحبُّ لهم ذلك كلُّهخ حال القيام والقعود  وهكذا تظلُّ جُموع الحَجيج تجأرُ بذكر الله، لها هذيرٌ 
والمشي والركوب، والاضطجاع والنزول والسير، للمُحدِث والجُنُب والحائض، في الليل والنهار، وعند الأسحار، 

؛ رواه «العَجُّ والثَّجُّ »: أيُّ الحجِّ أفضلُ؟ فقال: -صلى الله عليه وسلم  -وفي أدبار الصلوات؛ فقد سُئل النبي 
 الترمذي.

ن. : هو نحرُ البُدأ : هو رفعُ الصوت بالتلبية. والثَّجُّ  والعَجُّ

إنما جُعِل الطوافُ بالبيت، وبين الصفا »: -صلى الله عليه وسلم  -وفي الحديث الآخر مرفوعًا إلى النبي 
 ؛ رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود.«والمروة، ورمي الجِمار لإقامة ذِكر الله

حينما ذكرَ رميَ الجِمار في كتابه  - سبحانه -يدلُّ على ذلكم، وأن أعمال الحج معمورةٌ بذكِر الله: أن الله ومما 
لَ  فَمَنأ  مَعأدُودَاتٍ  أَيَّامٍ  فِي اللَّهَ  وَاذأكُرُواالعزيز أتَى بلفظِ الذِّكر؛ حيث قال:  مَيأنِ  فِي تَ عَجَّ  وَمَنأ  عَلَيأهِ  إِثأمَ  فَلَا  يَ وأ

رَ   .[211: البقرة] عَلَيأهِ  إِثأمَ  فَلَا  تأََخَّ

رَه، وقال:  - صلى الله عليه وسلم -يقِفُ النبي  - عباد الله - وفي السعي د اللهَ وكب َّ لا إله إلا »على الصفا ثم وحَّ
الله وحده لا شريك له، له المُلك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجزَ وعدَه، ونصرَ 

 .«عبدَه، وهزمَ الأحزابَ وحده

هم ويفُرِّقُ شملَهم إلا هو  دٍ أن الله سيُنجِزُ وعدَه لمن وعَد، وأنه لا يفُلُّ كيدَ عدُوِّ ومن هنا يستحضِرُ كلُّ مؤمنٍ مُوحِّ
، فهو القاهرُ فوق عباده، وهو على كل شيء قدير، وأن النصرَ من عند الله ينصُر من يشاء وهو -سبحانه  -

رُ  وَمَاالرحيمُ، وأما العباد فلا حول لهم ولا طَول إن لم يكن لهم نصرٌ من الله وفتحٌ قريبٌ،  العزيزُ   مِنأ  إِلاَّ  النَّصأ
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طَعَ ( 126) الأحَكِيمِ  الأعَزيِزِ  اللَّهِ  عِنأدِ  بِتَ هُمأ  أَوأ  كَفَرُوا الَّذِينَ  مِنَ  طَرَفًا ليَِ قأ قَلِبُوا يَكأ  ،126: عمران آل] خَائبِِينَ  فَ يَ ن أ
123]. 

اختارَ موضعَ الصفا والمروة ليذكُر فيه نعمةَ النصر  - صلى الله عليه وسلم -ولعلَّ من اللطائف في كون أن النبي 
تبحثُ فيه عن الفَرَج  - عليهما السلام - وإنجازَ الوعد: أنه هو الموضع التي كانت تقطعُه هاجَر أم إسماعيل

تَها، ويفُرِّجُ كُربتَها، تبحثُ عن الماء لابنِها اوكشف الكُربة  .لرَّضيع، فيكشِفُ الله غُمَّ

قيل:  - حينما ضُيِّق عليه في مكة وأُخرِج منها، وقفَ بالحزورة - صلى الله عليه وسلم -ومن اللطائف أيضًا: أنه 
لله، ولولا والِله إنكِ لخيرُ أرض الله، وأحبُّ أرض الله إلى ا»: -صلى الله عليه وسلم  -، فقال -إنها عند الصفا 

 ؛ رواه أحمد.«أني أُخرجتُ منكِ ما خرجتُ 

 -فحريٌّ بكل حاجٍّ أن يستلهِمَ هذه العِبَر والعِظات، وأن يستحضِر وهو يقِفُ على الصفا والمروة ما كان يقولهُ 
 صر.، مُعطَّرًا بالفأل الحسن، وتغيُّر الحال من الضعف إلى القوة، ومن الاضطهاد إلى ال-صلى الله عليه وسلم 

طه الذكر، ويُختَتم بالذكر، -عباد الله  - هذا هو الحجُّ   اللَّهَ  فاَذأكُرُوا مَنَاسِكَكُمأ  قَضَيأتُمأ  فإَِذَا، يبدأُ بالذكر، ويتوسَّ
ركُِمأ  رًا أَشَدَّ  أَوأ  آباَءكَُمأ  كَذكِأ ن أيَا فِي آتنَِا ربَ َّنَا يَ قُولُ  مَنأ  النَّاسِ  فَمِنَ  ذِكأ خِرَةِ ا فِي لَهُ  وَمَا الدُّ هُمأ ( 211) خَلَاقٍ  مِنأ  لآأ  وَمِن أ

ن أيَا فِي آتنَِا ربَ َّنَا يَ قُولُ  مَنأ  خِرَةِ  وَفِي حَسَنَةً  الدُّ ا نَصِيبٌ  لَهُمأ  أُولئَِكَ ( 211) النَّارِ  عَذَابَ  وَقِنَا حَسَنَةً  الآأ  كَسَبُوا مِمَّ
 .[212 -211: البقرة] الأحِسَابِ  سَريِعُ  وَاللَّهُ 

، صاحبِ بن عبد المطلب على خيرِ البرية، وأزكى البشرية: محمد بن عبد الله - الله حمكمر  -هذا وصلُّوا 
أيها المؤمنون  -الحوض والشفاعة؛ فقد أمركم الله بأمرٍ بدأ فيه بنفسه، وثنَّى بملائكته المُسبِّحة بقُدسه، وأيَّه بكم 

لِيمًا وَسَلِّمُوا عَلَيأهِ  صَلُّوا آمَنُوا الَّذِينَ  أَي ُّهَا ياَ: -جل وعلا  -، فقال -  .[66: الأحزاب] تَسأ
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، صاحبِ الوجهِ الأنور، والجَبين الأزهَر، وارضَ اللهم عن على عبدك ورسولك محمدٍ  وزدِ وبارِك اللهم صلِّ وسلِّم
، وعن سائر صحابةِ نبيِّك محمدٍ  ، وعن -صلى الله عليه وسلم  -خلفائه الأربعة: أبي بكرٍ، وعُمر، وعثمان، وعليٍّ

 وعنَّا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين،  التابعين

اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، واخذُل الشركَ 
 ك وعبادَكَ المؤمنين.والمشركين، اللهم انصُر دينَكَ وكتابَكَ وسنةَ نبيِّ 

يأن عن المدينين، واشفِ مرضانا  س كربَ المكروبين، واقضِ الدَّ ج همَّ المهمومين من المُسلمين، ونفِّ اللهم فرِّ
 ومرضَى المُسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

اج والمُسافرين، اللهم تقبَّل منهم إنك أنت السميعُ العليمُ.  اللهم سلِّم الحُجَّ

تنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.اللهم آمِ   نَّا في أوطاننا، وأصلِح أئمَّ

ن أيَا فِي آتنَِا ربَ َّنَا خِرَةِ  وَفِي حَسَنَةً  الدُّ  .[211: البقرة] النَّارِ  عَذَابَ  وَقِنَا حَسَنَةً  الآأ

 دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.ى المرسلين، وآخر نا رب العزة عما يصفون، وسلامٌ علسبحان ربِّ 

 


